
ينَ يِّ بِ نَ النَّ مْ مِ هِ لَيْ مَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْعَ عَ الَّذِ أُولَئِكَ مَ 245815 - معنى المعية في قوله تعالى : )فَ
اءِ … ( . دَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ وَ

السؤال

اءِ دَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ ينَ وَ يِّ بِ نَ النَّ مْ مِ هِ لَيْ مَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْعَ عَ الَّذِ أُولَئِكَ مَ ولَ فَ سُ الرَّ عِ اللَّهَ وَ طِ نْ يُ مَ يقول الله في القرآن : )وَ
ا( )الآية 69، سورة النساء( ، فحسب هذه الآية فمن يطع الله ورسوله سيكون في يقً فِ نَ أُولَئِكَ رَ سُ حَ ينَ وَ الِحِ الصَّ وَ

المنزلة نفسها في الجنة مع هؤلاء الأصناف المذكورة، وفي القرآن يتكلم الله صراحةً عن الجنة التي أعدها للمقربين
، ويتكلم عن الجنة التي أعدها لأصحاب اليمين ،والوصفان غير متطابقين ، فالجنة التي أٌعدت للمقربين خيرٌ من

ا ا ولكن كثيرً الجنة التي أٌعدت لأصحاب اليمين ، وأصحاب اليمين هم من يطيعون الله ورسوله ، ربما ليسوا جميعً
منهم ، لذا فمن المفترض أن يكونوا في رفقة هؤلاء الأصناف من الناس الذين أعدت لهم المنازل العليا من الجنة
ا للآية ، فكيف تكون الجنة التي أعدت لهم أقل منزلةً من الجنة التي أعدت للمقربين ؟ ألا يفترض أن يكونوا وفقً
في المنزلة نفسها ؟ وهل سيكونون في المنزلة نفسها، ولكن تكون لهم أشياءً مختلفة ؟ وإن كان الإجابة بـ نعم ،

فهل يسري الأمر نفسه على أفراد العائلة ؟ عندما يلتحقون بالمنزلة نفسها لأفراد عائلتهم الذي هم أعلى منهم منزلةً
، فهل تكون لهم أشياء أقل حتى وإن كانوا في المنزلة نفسها ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
ينَ يِّ بِ نَ النَّ مْ مِ هِ لَيْ مَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْعَ عَ الَّذِ أُولَئِكَ مَ ولَ فَ سُ الرَّ عِ اللَّهَ وَ طِ نْ يُ مَ يقول الله عز وجل في كتابه العزيز �� وَ

ا ( النساء/ 69 . يقً فِ نَ أُولَئِكَ رَ سُ حَ ينَ وَ الِحِ الصَّ اءِ وَ دَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ وَ
يقال في اللغة العربية : )مع( لكل من اشترك مع غيره في أمرٍ ما ، ولا يلزم من ذلك اشتراك الطرفين في جميع

الأمور .
وعلى هذا ؛ فلا يلزم من المعية في الآية الكريمة المذكورة أن يكون الجميع في درجة واحدة في الجنة ، وإنما

المراد : اشتراكهم جميعا في دخول الجنة والتنعم بنعيمها ، وإن كان لكل واحد من المؤمنين درجته التي أنزله الله
إياها حسب عمله .

قال القرطبي رحمه الله :
ةِ ، جَ رَ ي الدَّ مْ فِ ونَهُ اوُ سَ مْ يُ مْ ، لَا أَنَّهُ هُ عَ ورِ مَ ضُ الْحُ مْ وَ هِ تِ يَ ؤْ ونَ بِرُ عُ تِ مْ تَ سْ دٍ ، يَ احِ يمٍ وَ نَعِ ةٍ ، وَ دَ احِ ارٍ وَ ي دَ مْ فِ هُ عَ مْ مَ ” أَيْ هُ

الِهِ ” . ا بِحَ ضَ زِقَ الرِّ دْ رُ ا قَ يهَ نْ فِ لُّ مَ كُ تُونَ ، وَ اوَ فَ تَ مْ يَ نَّهُ إِ فَ
انتهى من ” تفسير القرطبي “)5/ 272(:

وقال ابن عاشور رحمه الله :
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تَةً ” . اوِ فَ تَ اتُ مُ جَ رَ انَتِ الدَّ إِنْ كَ نَّةِ ، وَ ي الْجَ لَةِ فِ نْزِ ةُ الْمَ يَّ عِ ةُ مَ يَّ عِ ” الْمَ
انتهى من ” التحرير والتنوير ” )5/ 116( .

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله :
: ) التاجر الصدوق الأمين المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة( وهو ” عن ابن عمر – مرفوعاً

حديث جيد الإسناد، صحيح المعنى ، ولا يلزم من المعية أن يكون في درجتهم.
اءِ دَ هَ الشُّ ينَ وَ يقِ دِّ الصِّ ينَ وَ يِّ بِ نَ النَّ مْ مِ هِ لَيْ مَ اللَّهُ عَ ينَ أَنْعَ عَ الَّذِ أُولَئِكَ مَ ولَ فَ سُ الرَّ عِ اللَّهَ وَ طِ نْ يُ مَ ومنه قوله تعالى : ) وَ

ا (” انتهى من ” ميزان الاعتدال ” )3/ 413(. يقً فِ نَ أُولَئِكَ رَ سُ حَ ينَ وَ الِحِ الصَّ وَ

ةِ ، اعَ نِ السَّ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ أَلَ النَّبِيَّ صَ لًا سَ جُ نْهُ : ” أَنَّ رَ يَ اللَّهُ عَ ضِ نْ أَنَسٍ رَ ومثل هذا ما رواه البخاري )3688( عَ
لَّمَ ، سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَهُ صَ سُ رَ بُّ اللَّهَ وَ ءَ ، إِلَّا أَنِّي أُحِ يْ : لاَ شَ الَ ا( ، قَ تَ لَهَ دْ دَ ا أَعْ اذَ مَ : )وَ الَ ةُ ؟ ، قَ اعَ ى السَّ تَ : مَ الَ قَ فَ
نْ عَ مَ : )أَنْتَ مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لِ النَّبِيِّ صَ وْ نَا بِقَ حَ رَ ءٍ ، فَ يْ نَا بِشَ رِحْ ا فَ مَ : فَ الَ أَنَسٌ ( ، قَ تَ بْ بَ نْ أَحْ عَ مَ : ) أَنْتَ مَ الَ قَ فَ
لْ مَ إِنْ لَمْ أَعْ مْ ، وَ اهُ يَّ ي إِ بِّ مْ بِحُ هُ عَ و أَنْ أَكُونَ مَ جُ أَرْ ، وَ رَ مَ عُ ، وَ رٍ أَبَا بَكْ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ بُّ النَّبِيَّ صَ أَنَا أُحِ ( فَ تَ بْ بَ أَحْ

مْ “. الِهِ مَ لِ أَعْ ثْ بِمِ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

نَّةَ ، لُوا الْجَ خَ يعَ دَ مِ قَ أَنَّ الْجَ فَ ا اتَّ ذَ إِ ، فَ اءِ يَ لْأَشْ يعِ ا مِ ي جَ مُ فِ لْزَ لَا تَ ا، وَ ءٍ مَ يْ ي شَ اعِ فِ مَ تِ جْ دِ الِا رَّ جَ لُ بِمُ صُ ة تَحْ يَّ عِ ” الْمَ
اتُ ” انتهى من ” فتح الباري” )10/ 555(. جَ رَ تَتِ الدَّ اوَ فَ إِنْ تَ ، وَ ةُ يَّ عِ قَتِ الْمَ دَ صَ

ثَةً * ا ثَلَا اجً وَ مْ أَزْ نْتُ كُ ا في الجنة ، وإن كانت درجاتهم متفاوتة ، قال تعالى : ) وَ والمؤمنون جميعا مشتركون بأنهم معً
ونَ * أُولَئِكَ ابِقُ ونَ السَّ ابِقُ السَّ ةِ * وَ أَمَ شْ ابُ الْمَ حَ ا أَصْ ةِ مَ أَمَ شْ ابُ الْمَ حَ أَصْ نَةِ * وَ مَ يْ ابُ الْمَ حَ ا أَصْ نَةِ مَ مَ يْ ابُ الْمَ حَ أَصْ فَ

يمِ ( الواقعة/ 7 – 12 . نَّاتِ النَّعِ ي جَ بُونَ * فِ رَّ قَ الْمُ
: الَ لَّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيِّ رَ دْ يدٍ الخُ عِ نْ أَبِي سَ وروى البخاري )3256( ، ومسلم )2831( عَ

رِقِ أَوِ شْ نَ المَ قِ ، مِ ي الأُفُ ابِرَ فِ يَّ الغَ رِّ كَبَ الدُّ نَ الكَوْ وْ اءَ رَ تَ ا يَ مَ مْ ، كَ هِ قِ وْ نْ فَ فِ مِ رَ لَ الغُ نَ أَهْ وْ اءَ رَ تَ نَّةِ يَ لَ الجَ ) إِنَّ أَهْ
ي سِ ي نَفْ الَّذِ : )بَلَى ، وَ الَ ، قَ مْ هُ رُ يْ ا غَ هَ لُغُ بْ اءِ لاَ يَ يَ لُ الأَنْبِ نَازِ ولَ اللَّهِ ، تِلْكَ مَ سُ ا رَ الُوا : يَ (، قَ مْ نَهُ ا بَيْ لِ مَ اضُ فَ رِبِ ، لِتَ غْ المَ

.“ ) لِينَ سَ رْ وا المُ قُ دَّ صَ نُوا بِاللَّهِ وَ الٌ آمَ ، رِجَ هِ دِ بِيَ

ثانيا :
لا شك أن الأنبياء والصديقين ، والشهداء والصالحين ، والمقربين ، وأصحاب اليمين ، لا شك أن هؤلاء جميعا من

أصناف المؤمنين ، وأولياء الله الصالحين ، وأن الجميع من أهل طاعة الله وطاعة رسوله ؛ إلا أن نفس الإيمان
يتفاوت ، وتتفاوت درجته بحسب ما في قلوب العباد ، ويتفاوت أهله أيضا بحسب أعمالهم ، فليست طاعة الله

وطاعة رسوله على منزلة واحدة ، من نالها ، لم يسبقه أحد ، ولم يتأخر عنه أحد من أهل الطاعة ؛ إنما هؤلاء جميعا
نْ مْ مَ نْهُ ضٍ مِ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضَ لْنَا بَعْ لُ فَضَّ سُ درجات عند ربهم؛ وقد جعل الله لكل شيء قدرا ، قال الله تعالى : ) تِلْكَ الرُّ
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اتٍ ( البقرة/253 ؛ فإذا كان التفاضل حاصلا في درجات الرسل المكرمين ، فكيف بغيرهم جَ رَ مْ دَ هُ ضَ عَ بَعْ فَ رَ لَّمَ اللَّهُ وَ كَ
من عوام المؤمنين والصالحين ؟!

مْ هِ سِ أَنْفُ مْ وَ الِهِ وَ يلِ اللَّهِ بِأَمْ بِ ي سَ ونَ فِ دُ اهِ جَ الْمُ رِ وَ رَ رُ أُولِي الضَّ يْ نِينَ غَ مِ ؤْ نَ الْمُ ونَ مِ دُ اعِ ي الْقَ وِ تَ سْ وقال الله تعالى : ) لَا يَ
لَى ينَ عَ دِ اهِ جَ لَ اللَّهُ الْمُ فَضَّ نَى وَ سْ دَ اللَّهُ الْحُ عَ لًّا وَ كُ ةً وَ جَ رَ ينَ دَ دِ اعِ لَى الْقَ مْ عَ هِ سِ أَنْفُ مْ وَ الِهِ وَ ينَ بِأَمْ دِ اهِ جَ لَ اللَّهُ الْمُ فَضَّ

ا ( النساء/96-95 . يمً حِ ا رَ ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ ةً وَ مَ حْ رَ ةً وَ رَ فِ غْ مَ نْهُ وَ اتٍ مِ جَ رَ ا * دَ يمً ظِ ا عَ رً ينَ أَجْ دِ اعِ الْقَ
مْ بِّهِ لَى رَ عَ انًا وَ مْ إِيمَ هُ تْ ادَ هُ زَ اتُ مْ آيَ هِ لَيْ تْ عَ لِيَ ا تُ إِذَ مْ وَ لُوبُهُ لَتْ قُ جِ كِرَ اللَّهُ وَ ا ذُ ينَ إِذَ نُونَ الَّذِ مِ ؤْ ا الْمُ نَّمَ وقال الله تعالى : )إِ

ةٌ رَ فِ غْ مَ مْ وَ بِّهِ نْدَ رَ اتٌ عِ جَ رَ مْ دَ ا لَهُ قًّ نُونَ حَ مِ ؤْ مُ الْمُ ونَ * أُولَئِكَ هُ قُ نْفِ مْ يُ نَاهُ قْ زَ ا رَ مَّ مِ ةَ وَ لَا ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ لُونَ * الَّذِ كَّ وَ تَ يَ
يمٌ ( الأنفال/4-2 . قٌ كَرِ زْ رِ وَ
قال الواحدي رحمه الله :

﴾ قال عطاء: يعني درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم . ونحو هذا قال أهل مْ بِّهِ دَ رَ نْ اتٌ عِ جَ رَ مْ دَ ” وقوله تعالى: ﴿لَهُ
المعاني: لهم مراتب بعضها أعلى من بعض على قدر أعمالهم ” .

انتهى من “البسيط” )10/24( .
وقال ابن كثير رحمه الله :

دَ اللَّهِ نْ اتٌ عِ جَ رَ مْ دَ الَى: ﴿هُ عَ الَ تَ ا قَ مَ ، كَ نَّاتِ ي الْجَ اتٌ فِ جَ رَ دَ اتٌ وَ امَ قَ مَ نَازِلُ وَ : مَ ﴾ أَيْ مْ بِّهِ دَ رَ نْ اتٌ عِ جَ رَ مْ دَ : ﴿لَهُ لُهُ وْ قَ ” وَ
.163 / انَ رَ مْ ﴾ آلِ عِ لُونَ مَ عْ ا يَ يرٌ بِمَ اللَّهُ بَصِ وَ

. نَاتِ سَ مُ الْحَ رُ لَهُ كُ شْ يَ ، وَ ئَاتِ يِّ مُ السَّ رُ لَهُ فِ غْ : يَ ﴾ أَيْ ةٌ رَ فِ غْ مَ ﴿وَ
لَى لَهُ عَ قُ فَضْ وْ وَ فَ ي هُ ى الَّذِ رَ يَ ، فَ ضٍ قَ بَعْ وْ مْ فَ هُ ضُ نَّةِ بَعْ لُ الْجَ ﴾ أَهْ مْ بِّهِ دَ رَ نْ اتٌ عِ جَ رَ مْ دَ : ﴿لَهُ لِهِ وْ ي قَ اكُ فِ حَّ الَ الضَّ قَ وَ

د” . هِ أَحَ لَيْ ل عَ ضّ وَ أسفلُ أَنَّهُ فُ ي هُ ى الَّذِ رَ لَا يَ ، وَ نْهُ لُ مِ فَ وَ أَسْ ي هُ الَّذِ
انتهى من “تفسير ابن كثير” )4/13( .

ثالثا :
مما يتفضل الله به على عباده المؤمنين : أنه يلحق الأولاد والزوجات بالآباء والأزواج في درجاتهم ، وإن لم يبلغوها

بأعمالهم ، لتقر بهم أعينهم ، فقال تعالى :
يمُ ( غافر/ كِ يزُ الْحَ زِ نَّكَ أَنْتَ الْعَ مْ إِ اتِهِ يَّ رِّ ذُ مْ وَ هِ اجِ وَ أَزْ مْ وَ نْ آبَائِهِ لَحَ مِ نْ صَ مَ مْ وَ تَهُ دْ عَ نٍ الَّتِي وَ دْ نَّاتِ عَ مْ جَ لْهُ خِ أَدْ بَّنَا وَ ) رَ

. 8
قال الطبري رحمه الله :

يلَكَ ( جنات عدن ، من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، بِ وا سَ عُ بَ اتَّ ” يقول : وأدخل مع هؤلاء الذين تابوا) وَ
فعمل بما يرضيك عنه من الأعمال الصالحة في الدنيا .

ل مع الرجل أبواه وولده وزوجته الجنة، وإن لم يكونوا عملوا عمله ، بفضل رحمة الله إياه ” انتهى دخَ كِر أنه يُ وذُ
“تفسير الطبري” )21 /357-356( .
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وقال ابن كثير رحمه الله :
مْ ( أي : يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها ، من الآباء والأهلين اتِهِ يَّ رِّ ذُ مْ وَ هِ اجِ وَ أَزْ مْ وَ نْ آبَائِهِ لَحَ مِ نْ صَ مَ ” وقوله : ) وَ

والأبناء ، ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين ؛ لتقر أعينهم بهم ، حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة
نُوا ينَ آمَ الَّذِ الأعلى ، من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته ، بل امتنانًا من الله وإحسانا ، كما قال تعالى : ) وَ

ينٌ ( ” انتهى هِ بَ رَ ا كَسَ رِئٍ بِمَ لُّ امْ ءٍ كُ يْ نْ شِ مْ مِ لِهِ مَ نْ عَ مْ مِ نَاهُ لَتْ ا أَ مَ مْ وَ هُ تَ يَّ رِّ مْ ذُ نَا بِهِ قْ انٍ أَلْحَ يمَ مْ بِإِ هُ تُ يَّ رِّ مْ ذُ هُ تْ عَ بَ اتَّ وَ
“تفسير ابن كثير” )4 /451( .

وينظر للأهمية حول تفصيل ذلك ، وتحرير المقام فيه : جواب السؤال رقم: )121192( ، ورقم : )107781( .
والله أعلم.
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